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2 نونيز 2006 


من مشروع ” أتطلواوجيا القصة المغربية الجديدة '؟ 
لا إطلاق مشروع "اونطولوجيا الحلم المغربي' الخاص 
بترجمة القصة المغربية القصيرة إلى اللقة الإنجليزية هو 
شطر اول من مسشروع ثلاثي 
سنوات) يحمل شعار الحاءات | 


طريق 'ترجمتها” وقد حددت المحطات الثلاث 0 
إقلاعه نحو الغاية المنشودة في "الوصول للقارئ الآخر'. 

واول المحطات هي التشر الإلبكت روثي على مواقع 
إليكترونية ثقافية عربية لمعائقةٌ ذوي القربى الذين يفترض 

أن يكونوا اول من يقرا الخبر واول من يطلع على 


اوري عدر م المناير الإبداعية 
والثقافية. والخطوة الثالثة والأخيرة ستكون 
تتويجا للمراحل السابقة من هذا المشروع, 
ك بالصدور في كتاب تحت رعاية ناشر 
يتكفل بطبع الكتاب والترويج له ولكتابه. 

ابتدا النشر الالكتروني مع فاتح ابريل 2006 
اي يعد 


6 نطو 
ثلاثة اسابيع. 
فالقاطرة تسبير ولا راد لها ما دام 
الهدف محددا والبرنامج المسطر تحت السيطر 
والعمل التطوعي محركا أساسيا للمشروع. و 
ليست سوى شمعة واحدة ونحن نضيئها ترفعا عن سب الظلام... 
٠‏ كن الك من مشك رع هذه التاقذه لماز مة قار عد يق ]29ر5 
ل سنة 2003خطرت ببالي فكرة إعداد انطولوجيا للقصة 
نجه در الحو ال ون دورق "الطيران". وكان من 
بين النصوص المختارة نص “وطن العصافير المحبطة" ونص أحمد 
زيادي 'الطفل والعصفور' ونصوص اخرى لم اعد اذكرها لأنني راسلت 
اصحابها الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء الجواب على المقترح. 
لكن الفكرة عادت إلى السطح من جديد في بداية هذه السنة 
2006 عندما طلب مني احد الكتاب المغارية ترجمة نص قصصي له 
من اختياري. فاختر: وكوكة كا انك او تدده رديه 
يميل لنصي الحالم "افتح؛ يا سمسم'. ففكرت مليا في | المشروع 
وقررت هذه المرة أن اغير الاتجاه ليكون القارئ "اجن 
القارئ الأجنبي نصوصا كهذه؟ لماذا لانختار للقراء الاجانب ما 
يقراونه لنا كما يختارون لنا ما نقراه لهم لماذا لا نقدم لغيرنا الصورة 


نُونبر2006, 


المشعة التي نريدهم ان يروننا من خلالها؟... 
وقدارا 


التجاوب الكبير مع الإعلان. ففي غلرف خمسة عشتر 
البريدية حوالي عشرين نصاً لكتاب مغاربة وغير 
في امتحان صعب ووسائل الإعلام الدولية من 
الى الت )تند الخد ب واكتملدة حل الجا 
اطر من كل مكان. افوحدتني امام 0 فإما ان"اربح 
وجهي او ان 'اخسر مشواري الادبي". فأوقفت الإعلانء ما دمت ساقوم 
بكل المهمة وحديء واكتفيت بترجمة سبعة عشر نصا لكتاب مغارية 
معتذرا للكتاب الآخرين. 
ولقد كان هذا الخوف عاملا مساعدا على بدل قصارى الجهد لإنجاح 
المشروع. لكن لم يكن الخوف شو محرك المشروع. فمشروع "انطولوجيا 
الحلم المغربي' لم يكن يرتكز على دعامة الخوف من الفشل بل كان يستند 
إلى “فلسفة تحدد معالم افقه'. ففكرة ترجمة نصوص القصة المغربية 
القصيرة إلى اللغة الانجليزية كانت في الندء نابعة من عدم قبول الشح 
ا 
نجليزية: وكان هذا الحس با ورد الاعتبار هو محرك مبادرة 
ترجمة نصوص سردية مغربية جديدة للتعريف بها لدى القارئ الآخر. 
لعن هذا القارئ الآخر ليس قارئا محايدا بل هو قارئ متشبع بثقافة 
أخرى ترى في الثقافة العربية, عموماء عيبين كبيرين: 
2 .اي آن الفكر العردي فكر غير نسقي فكر 
يخي للفكر المنظم و التفكير الحر (الفلسفة) و 
كح رزاى الواك د الذي ا دسم الوا ويا ا وا 


0 ب الثاني :هو انعدام الحرية. فإذا كانت الطابوهات في الحياة 
العربية تحدد في ثلاثة: الدين و الجنس والسياسة. فسيكون من 


' الاجدى توسيع الدوائر الثلاث اكبر ما يمكن توسيعه لتصيح 


الطابوهات الثلاثة تحمل اسم ١‏ الحاءات الثلاث» : حاء | 
وحاء الحب وحاء الحرية ... وللالتفاف على مضادرة هذه الحاءات 
اعتبر الحلم تخريفا و الحب ضعفا والحرية فتنة والفتنة نائمة في 
الرؤوس ملعون من يوقظها... 

ولذلك, فقد ارتامنا أن يكون المشروع ال نسقيا متكاملا 
وحرا من كل الطابوهات العروبية وكان سبيلنا إلى ذلك هو اختيار 
حاء اولى من ثالوث الحاءات الثلاثة المحرمة, حاء 'الحلم, بحيث 
تؤدي دور الهادم للثالوث المحرم من زاويته الأولى كما تؤدي دور 
الجاذب لكل من المشروع الذي أطلق عليه "انطولوجيا الحلم 
المغربي على أن تكون الحلقة الثانية “انطولوجيا الحب المغربي/ 
والحلقة الثالثة والأخيرة "انطولوجيا الحرية"... 

إن مشروع "انطولوجيا الحلم المغربي” مركب نحو الضفة الاخرى 
والقرا كزين في افىا توا كلا اكد انفنا حا فد ركز الدواكر الختيقة 
والآفاق الضيقة وسيادة قاعدة 7مبدع | 7 

5 كافة ربوع الوطن 
العربي وستتفتج بموازاة معه جنسيات اخرى لانطولوجيات أخرى حول 
أحلام أخرى... المشروع هو فقط فاتح شهية لانفتاح إبداعي عربي قادم على 
الآخر مثلما هو إدانة لواقع القراءة المتردي في كل ربوع اليلد العربية. 

وكما تتبعت, وأنت من شمهود هذه التجربة, ف انطولوجيا الحلم 
المغربي" كتبت "في الهواء الطلق” بعيدا عن كل م ل 
والملوث, بحيث كأن ممكنا لكل رين الزيارة والمشاركة والتاثير 
والتقييم والتقويم. كما لا يفوتني أن انوه بالتفاعل الإيجابي الذي 
صاحب عملية ترجمة نصوص الانطولوجيا. فمن الكتاب المشاركين في 
المشروع من تقبل بصدر رحب تغيير عنوان نصه. ومنهم من قيل 


إضافة او حذفا داخل النص ذاته... وهو ما لا يمكنه أن يحدث 
كتداع احلاينة مات لخر لود الثقة العددزه الذي وظتدوما على 
عاتقنا والتي تحولت للتو إلى مسؤوا 

© ها الالتحاق بهذا 0 

نا اتروع فحت صندرة لج ديع الاقدة لنديع في مجال القصلة 
القصيرة على أن يكون النص ١‏ “حلما وان برفق 
النص بصورة شخصية وسيرة ذاتية جد مركزة ويبعث بها جميعا إلى 
عنواننا الإلكتروني. 
مشروع "اونطولوجيا الحلم المغربي" الخاص بترجمة القصة 
المغربية القصيرة إنى اللغة الإنجليزية, هو مشروع انطولوجيا لا تشبه 
الانطولوجيات. فرغم انها تركز على جنس ادبي معين, القصة القصير: 
فهي تشترط داخل ذات الجنس الادبي موضوعا واحدا كقاسم مُشِْترك 
ضروري تنقاطع فيه كل النصوص المتترحة للترجمة وهو “الحلم”. 
ولوجيا الحلم المغربي: ملك للجميع ولذلك امكن 
لكل الغيورين اقتراح كل ما يرونه مناسباً لحجمه ورهانه. كما كان 
بإمكانهم اقتراح أي نص يرونه منضيطا للشروط البسيطة المعروفة 
ا الختروع وفي أن تكون هبه صتدرة 
ومغربية وان يكون الموضوع حلما دا 

اللشروع هو ملك لكل الكتاب المغاريه ولذلك فإننا كنا ناخذ بجدية 
اكبر اقتراحاتهم. فلسنا في نهاية المطاف سوى منفذي حلم/مشروع 
كان اصلا حلما/,مشروعا في مخيلة كل المبدعين المغاربة. اما شروطه 
فلم تكن مفروضة ولا كانت نهائية. بل كانت تتاقلم باستمرار مع 
المعطيات المتجددة عندنا: النصوص القصصية المتوفرة » اقتراحات 
الغيورين على فكرة المشروع الذي نما وتكيف وتاقلم باستمرار مع 
مقترحات الزملاء الكتاب المغارية. وعليه فقد تم إسقاط شرط ان يكون 
الكاتب قد نشر على الاقل مجموعة قصصية واحدة على الأقل" اقتناعا 
بفكرة صعوبة دخول عالم الثشر بالنسبة لأغلبية الادباء الشباب... وهو 
راي اغلب الكتاب والنقاد والغيورين الذين تجمعنا معهم إرادة إيصال 
المشروع إلى القمة وإيصال الأصوات الإبداعية المغربية معه إلى 
العالمين. ثم تبعه إسقاط صفة الادباء الشباب عن المرشحين لغموض 
مفهوم الشباب والأدب الشاب والأدباء الشباب وحاجته للتدقيق 
والتمحيص: منا في جعل الحلم مغربيا صافيا ا. حلما لكل 
حذفنا أيضا شرط الشباب عن المشاركة في الانطولوجيا.. 
.ف نصنا الثاني المعنون 'احلام الظهيرة" لك شاه 1 
التكافؤٌ 1 
١‏ أنطولرجيا للقصة »جد اتظرارجيا للقصيدة 5 
كما تعلم. 0 أولشت تتكهرا . لذلك؛: فلا 


الادبي موضوع 


التي ؛ : 0 
الم يل ”رسا تعد ل ا بو لي ليرج 
بطلع عليها اصحاب النصوص وبكونوا على بينة من أمر نصوصهم. 
ل م 0 الدخلاء على ترجمة 
نصوص تنتمي لمجالات لايعرفون عنها فالترجمة؛ في نهاية 
المطاف, ليست محض المام باللغة المترجم منها ((80138ة! 166نا50 
واللغة المترجم إليها ( 1 1ك ]إنها أكبر من ذلك يكثير. 
نمه في يوم من الايام اترجم غير السرد . ولذات | 

لن تجد مترجما متخصصا ف دَرْجمة التموض الديثية يجرب 


فقط ينقل الكلمات من لغة إلى أخرى بل بنقل سياق 
الإبداعي موضوع الترجمة 1 
المناسية طرفة حدثت لأحد 


الإنجليزية, فاندهش لترحجمتها 0 
5 فى فرنسا” دكثمة ( (165]ناأالتى تعني “السمن" 


تعتقد ان ( (5؟ناء0 125 صيغة الجمع للمفرد ع1 
0 النو. ع من الشرجمات شو اما 0 
الإنجليتز ذاتهم ب ((1001) نا “عاانءلصةعلمعوط 
أي ما بسميه المغاربة "ترجمة اقدي وعدي". وهذا مصير 
كل متطاول على ترجمة اي عمل لامسته يده من فن وفكر, 
ودين وعلوم دون ان يعي أاختصاصاته ومقدراته' 
وحدوده... 


الاهداف التي تنشدها من هذه الانطولزجيا ؟ ١‏ 
- من بين الانتقادات التي وجهت لنا إبان الإعلان عن 
هذا اللشروع, آتذكرا ملاحظات التالية وهي تخص الاهداف 
المحددة للمشرو 
+1 طاقة قري إجمة عكسية لنصوص من العربية إلى الإنجليزية 
وإلا مستضطر لتقت تَعَسَوص سهلة لاتقثل القهدة امقريية. وان 
الإنجليز هم المؤهلون لذلك 
- © الاجدى ترجمة النصوص الإ ية إلى العربية للاستفادة منها لا 
*3َالكجمة إلى لغة اخرى ستخصيها من كل فحولتها في لغتها الم 
ما دام الهدف هو تزيين الصورة ليقبلك الآخر... 
*4الكتابة عن المغرب تتطلب وذ انيد على أماكن الخلل ونشيز غسيلة 
الوسخ بيئما الترجمة ستعمل على إخفاء هذا الوسخ وستكون بذلك . 
ترجمة سياحية من الافضل أن تشرف عليها ورا 
وهذ الاححظت > معن مشدفا ١‏ وا وار ا “صدام 
: 0 نا لفلسفة بديلة: "حوار الحضارات". 


الم يكن الاتحاد السوفياتي يخصص تخصص م نا فر عدم ميزانيات | 
التسلح لرسم صورته عن طريق ترجمة الادبيات الاركسية واشكال 
تدبير الحكم على النمط السوفبياتي إلى كل لغات العالم؟ 

الا تفمل اليابان ودول الأتحاك الأوروبي والولايات المتحدة نفس 

ع أيضا؟ 

بن القضلية الحقيقية في زمننااللعاصر هي مان موطي قد 
وسط هذا السيل الهائل من الصراع على الوجود والهيمنة. فأمن لا 
صورة له لا وجود له". و'من صنذعت له مصورته. صنعت له مسعها 
أدواره" وكر صتكت له انوازه أقكاة فرطت فج الحنا 

© ماهي اخر اخبار هذا المبادرة 5 

#اقد نشرت النصوص اتباعا 0 'ريحانيات' وموة 
'الحكواتي. كما نسهر حاليا على نشرها جميعا على إحدى اكير 
الموسوعات العالمية, موسوعة “ويكيبيديا” العملاقة. اما الخطوة الثانية 

نشد اذ اللسانيات والتواصل الدكتون 

'واتار 8187 التي نصدرها الجمعية 
الدولية للمترجمين العرب وعدا بنشر النصوص إن في ملحق خاص أو 
في شكل نصوص موزعة على أعداد متتالية. والخطوة الثالثة والاخيرة 
ستكون للمراحل السابقة من هذا المشروع بالصدور في كتاب 
تحت رعاية اشر بتكفل بطبع الكتاب والترويج له ولكتابه. 

الحقيقة اننا راسلنا أزيد من" دار لسر أمريغية وإنجليز 
واسترالية وكانت مغامر: 


اكتشفنا خلالها اشداء كثيرة إلى 


. اقترح علينا الإخوة حمنة القلم في البلاد تغيير اتجاهنا من مكاتبة دور 


النشر الاجنبية إلى مكاتبة وزارة الثقافة المعنية الاولى بدعم الثقافة 
المقربية ذا يف بها خارجيا . فاقتنعنا ووضعنا بين ايدي 
السيد وزيرالثقافة طليا إتكترونيا اولا لطبع هذا العمل الحالم لتحقيق 
حلمه وإخراجه للقراء إما في نسخته العربنة أو الإنجلدزية او هما معا 
كتاب واحد. وقد كان الجواب, بتاريخ 7!اكتوير 2006/ يطلب فيه ٠‏ 
تا ن المغاربة وهو ما سنفعله وما 
إعلان نتائج الترشيحات لنيل دعم وزارة التقافق 
نختم هذا الحوار ؟ 
نص الهجرة إلى اي مكان' من مجمو قعصي 
الأخيرة التي 0 0 الفقرة ص 
“"الوطن صار مسرحا لاسوء أنواع الممثلين. الناس أمدون ويمثلون دور الآباء 
المسؤولين وماخدون ايناعهم للمدارس. المدرسون يمثلون دور المربي ا 
3 ن بالمحافظ الثقيئة وساعات الدرس الطورا 
والمسافات البعيدة بين المدرسة والبيت, يمثلون دور النجباء المتجاوبين مع 
الدرس. والتلفاز بذبع نتائج الامتحانات ويمثل دور المطمثئن لتطور مستوى 
أبناء الشعب. والشعب مريض والاطباء يمثلون دور المعالج. . والمحسوبون ١‏ 
أقارب يمثلون دور المواظبين على ز 0 المشفى. و1 
ويحملون إلى ديارهم في سيارات 
أفراد عائلاتهم يصرخون وينديون ليمثلوا دور 
تمثيل في تمثيل 


في حاجة إلى العيش ولو ليلة 


أن تكون حفيقيين: افرادا ومؤسسات. هذا هو حلمنا وهذا هو جوهر مشروع 
«انطولوجيا الحلم المغربي؛ : 'الحلم بغد مختلف لا يمت لهذا الواقع بصلة ,”7 


